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أكثــر  أحــد  الأندلــس  فــي  التصــوف  عــدّّ  ُيُ
ــي  ــخ الإسلام ــي التاري ــدًًا ف ــارات تعقي المس
حركــة  بوصفــه  ينشــأ  لــم  لأنــه  الغربــي؛ 
انعــزال روحــي فحســب، بــل تََشََــكََّل داخــل 
ــه،  ــن الفق ــل بي ــة التفاع ــة كثيف ــة حضاري بيئ
والأدب،  والفلســفة،  والــكلام،  والحديــث، 
التصــوف  يكــن  لــم  ولهــذا  والسياســة. 
التصــوف  مــن  مكــررة  نســخة  الأندلســي 
المشــرقي، بــل تجربــة مخصوصــة أنتجــت 
ًـا روحي�ًـا ذا حــسٍٍّ معرفــي عــالٍٍ، ودفعــت  خطاب�
ًـا إلــى ولادة واحــد مــن أوســع المشــاريع  لاحق�
ــروع  ــو مش ــي الإسلام، وه ــة ف الميتافيزيقي

ابــن عربــي. ومــن ثــم فــإن دراســة التصــوف فــي الأندلــس لا ُتُفهــم علــى وجههــا 
رئــت فــي ثلاث طبقــات متداخلــة: طبقــة الزهــد والتعبــد المبكــر، وطبقة  الصحيــح إلا إذا ُقُ
التكويــن الصوفــي المنظــم، ثــم طبقــة التفاعــل العميــق مــع الفلســفة والتأويــل قبــل 

أفــول الأندلــس السياســي وســقوط غرناطــة ســنة 1492م.
ًـا كبرى مســتقرة  فــي مرحلتــه الأولــى، لــم يظهــر التصــوف فــي الأندلــس بوصفــه طرق�
ًـا فــي المغــرب والمشــرق، بــل بــدا أقــرب إلــى نزعــات زهدية ومحاســبية  ُـرف لاحق� كمــا ع�
وتعبــد فــردي داخــل مجتمــع غلــب عليــه نفــوذ الفقهــاء والمالكيــة. ولهــذا كان تشــكل 
الخطــاب الصوفــي الأندلســي أبطــأ وأكثــر حــذرًًا مــن بعــض البيئــات الشــرقية. ومــع ذلك، 
فــإن القرنيــن الثالــث والرابــع الهجرييــن شــهدا بــروز شــخصية محوريــة هــي ابــن مســرّّة 
عــدّّه عــدد مــن الباحثيــن مــن أوائــل المؤسســين  المتوفــى ســنة 319هـــ/931م، الــذي ُيُ

للمســار العرفانــي الأندلســي.
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ــا، إذ  ًـا أيضًً ــل فكري� ــط، ب ــلوكيًًا فق ــن س ــم يك ــره ل ــى أن أث ــة عل ــادر الحديث ــع المص  وتجم
ارتبــط اســمه بتقاليــد تأويليــة وتأمليــة ذات صلــة بمــا اصطلــح عليــه بعــض الدارســين بـــ 
ُـرف بصلتــه  التيــار الفلســفي-العرفاني  فــي الأندلــس. وتذكــر بريتانيــكا أن ابــن مســرة ع�
ــا  ــوم، كم ــي المزع ــراث الإمبيدوقل ــى الت ــوبة إل ــفي منس ــع فلس ــب ذات طاب بمذاه
تؤـكـد دراـسـات حديـثـة أن أـثـره ـظـل ممـدًًتا ـفـي أجـيـال لاحـقـة ـمـن متصوـفـة الأندـلـس.
ومــع أن ابــن مســرة تعــرّّض فــي الذاكــرة الإسلاميــة لوصــف متــردد بيــن  المتصــوف  و 
ّـل لحظــة  الفيلســوف  و صاحــب المقــالات ، فــإن أهميتــه الحقيقيــة تكمــن فــي أنــه مث�
مبكــرة لاندمــاج التجربــة الروحيــة بالتأمــل النظــري. فالتصــوف الأندلســي منــذ بداياتــه 
لــم يكــن مجــرد ســرد لكرامــات وزهــد، بــل كان قــابالًا لامتصــاص اللغــة الفكريــة وإعــادة 
ــي  ــار صوف ــا لتي ــه مؤسسًً ــن رأى في ــن م ــه بي ــت قراءت ــذا اختلف ًـا. وله ــا روحي� توظيفه
باطنــي، ومــن رأى فيــه حلقــة مــن حلقــات الفلســفة الإسلامية فــي الغــرب الإسلامي. 
ـهـذه الازدواجـيـة نفـسـها ـسـتصبح لاحقـًـا ـمـن أـهـم ـسـمات التـصـوف الأندلـسـي كـلـه.

وفــي القــرن الخامــس وأوائــل الســادس الهجرييــن دخــل التصــوف الأندلســي مرحلــة 
ــنة  ــى س ــبيلي المتوف ــان الإش ــن برّّج ــل اب ــماء مث ــروز أس ــع ب ــارًًا، م ــا وانتش ــر نضجًً أكث
536هـــ/1141م، وابــن العريــف المتوفــى ســنة 536هـــ/1141م. وقــد وصفــت دراســات 
حديثــة ابــن برجــان بأنــه مــن أبــرز مــن شــكّّل  المنهــج العرفانــي المتعلــم  فــي الأندلس، 
حتــى لقبــه بعــض الباحثيــن بـــ الغزالــي الأندلســي  لمــا مثلــه مــن جمــع بيــن التفســير، 
والحديــث، والتأمــل العرفانــي. كمــا تشــير الأدبيــات إلــى أن ابــن العريــف كان شــخصية 
ًـا بالميــراث المســرّّي الســابق. وتكمــن  مؤثــرة فــي ألمريــة ومــا حولهــا، وأنــه ارتبــط أيض�
ــى  ــة إل ــذور الفردي ــور الب ــن ط ــوف م ــقالَا التص ــا ن ــي أنهم ــمين ف ــن الاس ــة هذي أهمي
طــور المدرســة الروحيــة ذات الملامــح الواضحــة، حيــث صــار للتجربــة الصوفيــة خطــاب 
ــي  ــال الدين ــل المج ــة داخ ــاع، ومكان ــن الأتب ــور م ــوي، وجمه ــح ترب ــيري، ومصطل تفس

الـعـام.
ــة  ــا معارض ــس أيضًً ــهدت الأندل ــد ش ًـا؛ فق ًـا تمام� ــن هادئ� ــم يك ــود ل ــذا الصع ــر أن ه غي
فقهيــة وسياســية للتصــوف فــي بعــض مراحلــه، خاصــة حيــن بــدا لبعــض الفقهــاء أو 
الســلطات أن بعــض الخطابــات الصوفيــة تتجــاوز الحــدود المألوفــة، أو تميــل إلــى التأويــل 
الباطنــي، أو تجــذب العامــة علــى حســاب الســلطة العلميــة التقليديــة. وتشــير دراســة 
ــاك  ــي هن ــخ الصوف ــى أن التاري ــس إل ــي الأندل ــوف ف ــة التص ــول معارض ــرّّو ح ــا فيي ماري
ــل  ــن أه ــذبٍٍ بي ــدٍٍّ وج ــخ ش ــو تاري ــل ه ــل، ب ــولٍٍ متص ــار قب ــه مس ــه بوصف ــن قراءت لا يمك

سـلطة. هـزة الـ هـاء وأجـ عـض الفقـ سـلوك وبـ الـ
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وهــذا مهــم؛ لأن التصــوف الأندلســي لــم يتطــور فــي فــراغ، بــل تحــت عيــن مجتمــع 
علمــي قــوي، فيــه قضــاء ومالكيــة وســلطة سياســية تتحســس مــن كل خطــاب قــادر 

عـىل تكوـيـن ولاء ـمـوازٍٍ.
وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن الســادس الهجــري، يظهــر اســم أبــي مديــن شــعيب 
ــر  ــي. وتذك ــوف الغرب ــخ التص ــي تاري ــرب ف ــس والمغ ــن الأندل ــر بي ــر الأكب ــه الجس بوصف
ــي  ــتقر ف ــم اس ــبيلية، ث ــة إش ــن منطق ــن كان م ــا مدي ــة أن أب ــوعة الإسلام الثالث موس
ًـا أحــد أكبــر الأســماء الصوفيــة فــي الغــرب  فــاس أواخــر العهــد المرابطــي، وصــار لاحق�

الإسلامــي، وتوفــي قــرب تلمســان ســنة 589هـــ/1193م أو 594هـــ/1198م .

وعلــى الرغــم مــن أن شــهرته الكبــرى ترســخت فــي المغــرب الأوســط والأقصــى، فــإن 
جــذوره الأندلســية شــديدة الدلالــة؛ لأنــه يمثــل لحظــة انتقــال التصــوف الأندلســي مــن 
ــع  ــه جم ــى أن ــات عل ــع الدراس ــب. وتجم ــي الرح ــاء المغارب ــى الفض ــي إل ــار المحل الإط
عناصــر أندلســية ومغربيــة ومشــرقية فــي نســق واحــد، وأن أثــره فــي الأجيــال التاليــة 
كان حاـمًًسا، حـىت إن كثـرًًيا ـمـن الأـسـانيد الصوفـيـة الغربـيـة ـتـدور علـيـه أو تتـصـل بدائرته.

ومــع أبــي مديــن يتضــح أن التصــوف الأندلســي لــم يكــن محصــورًًا فــي التجربــة الفردية 
ــيخ  ــار للش ــد ص ــي. فق ــال جغراف ــة وانتق ــم وتربي ــبكة تعلي ــا ش ــح أيضًً ــل أصب ــة، ب الداخلي
ــر  مركــز، وللصحبــة دور، وللنــص التربــوي وظيفــة، وللعلاقــة بيــن الأندلــس والمغــرب أث
متزايــد فــي تــداول الرجــال والمفاهيــم. ومــن هنــا فــإن مــن الخطــأ أن نتصــور  التصــوف 
الأندلســي  كظاهــرة جغرافيــة مغلقــة؛ فمــع القــرن الســادس الهجــري صــار جــزءًًا مــن 

المـجـال الروـحـي للمـغـرب الإسلاـمـي كـلـه.

غيــر أن الــذروة الفكريــة الكبــرى لهــذا المســار تتجســد فــي محيــي الديــن ابــن عربــي، 
ــرة  ــة المبك ــه العلمي ــى تربيت ــذي تلق ــنة 560هـــ/1165م، وال ــية س ــي مرس ــود ف المول
فــي إشــبيلية، ثــم رحــل فــي الأندلــس والمغــرب قبــل أن يغــادر الغــرب الإسلامــي ســنة 
ــرًًا فــي دمشــق وتوفــي ســنة  ًـا متجهًًــا إلــى المشــرق، حيــث اســتقر أخي 1201م تقريب�
ــوم  ــي درس العل ــن عرب ــكا أن اب ــتانفورد وبريتاني ــوعة س ــد موس 638هـــ/1240م. وتؤك
الإسلاميــة علــى عــدد كبيــر مــن الشــيوخ فــي الأندلــس والمغــرب، وأن مشــروعه 
ــا يبلــغ  ًـا. هن ــر فــي التصــوف والفلســفة والــكلام مع� ــغ التأثي المعرفــي اللاحــق كان بال
التصــوف الأندلســي أقصــى درجــات التداخــل بيــن التجربــة الروحيــة والتأثيــر الفلســفي؛ 
إذ لــم يعــد التصــوف مجــرد أخلاق ومجاهــدات، بــل تحــول إلــى رؤيــة كونيــة متكاملــة
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 في الوجود والمعرفة والإنسان والخيال والبرزخ والحقائق الإلهية. 

ولا يمكــن فهــم ابــن عربــي بمعــزل عــن الســياق الأندلســي الــذي ســبقه؛ فالدراســات 
الحديثــة تؤكــد أن عــددًًا مــن مفاهيمــه الميتافيزيقيــة لــه جــذور فــي البيئــة الصوفيــة 
الأندلســية الســابقة، وخاصــة لــدى ابــن مســرة وابــن برجــان. وقــد صرحــت دراســة 
منشــورة ســنة 2021 بــأن هدفهــا تتبــع أصــول بعــض مفاهيــم ميتافيزيقــا ابــن عربــي 
ــن  ــي أن اب ــذا يعن ــه. وه ــابقين علي ــيين الس ــة الأندلس ــي المتصوف ــمولوجياه ف وكوس
ًـا بلا مقدمــات، بــل كان حصيلــة نضــج طويل فــي الأندلس،  عربــي لــم يكــن انفجــارًًا فكري�
ــى  ــة، حت ــة المفهومي ــة بالهندس ــة الفردي ــل، والتجرب ــة بالتأوي ــت الروحاني ــث التق حي

سـفي . صـوف الفلـ فـي  التـ بـر ـ جـع الأكـ ًـا المرـ سـيصير لاحقـ شـروعًًا ـ جـت مـ أخرـ

ومــن أبــرز مــا يميــز التصــوف الأندلســي قبــل الســقوط أنــه لــم يتطــور فــي عزلــة عــن 
الفلســفة الأندلســية المشــهورة بأســماء مثــل ابــن باجــة وابــن طفيــل وابــن رشــد، وإن 
لــم يكــن هــؤلاء صوفيــة بالمعنــى الطرقــي. فالبيئــة الأندلســية نفســها كانــت بيئــة 
عاليــة الكثافــة فــي الجــدل حــول العقــل والوحــي والتأويــل والوجــود. ولهــذا اكتســب 
ًـا مــن مجــرد الأدبيــات الزهديــة، واســتفاد  التصــوف الأندلســي لغــة معرفيــة أكثــر تركيب�
مــن المنــاخ الفكــري العــام فــي إنتــاج صيــغ تجمــع بيــن الــذوق والبرهــان، أو بين الكشــف 
والتأويــل، أو بيــن الإشــارة الصوفيــة والنســق الفلســفي. وليــس المقصــود بذلــك أن كل 
ــرك  ــذي تح ــق ال ــن الأف ــزءًًا م ــت ج ــفة كان ــل أن الفلس ــفيًًا، ب ــي كان فلس ــوف أندلس تص

داخـلـه التـصـوف، فأـثـرت ـفـي مفرداـتـه وطراـئـق تعبـيـره ومـسـتوى تجرـيـده.

ومــع القــرن الســابع الهجــري ومــا بعــده بــدأ الســياق السياســي يتغيــر بحــدة. فقــد تلقت 
 Las Navas de/ــاب ــة العق ــد معرك ــة بع ــة فاصل ــس ضرب ــي الأندل ــة ف ــلطة الموحدي الس
Tolosa ســنة 1212م، وتذكــر بريتانيــكا أن قــوة الموحديــن فــي جنــوب إســبانيا تفككــت 
ــش  ــي ينكم ــي الأندلس ــال الإسلام ــذ المج ــن أخ ــك الحي ــذ ذل ــة. ومن ــذه الهزيم ــد ه بع
ّـة. هــذا التحــول السياســي لــم يكــن  تدريجي�ًـا، حتــى انحصــر فــي مملكــة غرناطــة النصري�
ــة الحقــل الدينــي نفســه: فحيــن يتقلــص  ــرًًا فــي بني ــر حــدود، بــل كان تغيي مجــرد تغيي
ــوف  ــف التص ــر وظائ ــية، تتغي ــكرية والسياس ــوط العس ــتد الضغ ــي وتش ــران الإسلام العم

ـمـن البـنـاء والتوـسـع إـىل الحـفـظ والتماـسـك الروـحـي والرـمـزي.
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وفــي مملكــة غرناطــة الأخيــرة اســتمر حضــور التصــوف، لكــن ضمــن شــروط أكثــر 
هشاشــة. فقــد بقيــت التقاليــد الروحيــة والعلميــة فاعلــة، وبــرزت أســماء لاحقــة فــي 
الغــرب الإسلامــي ذات صلــة بالتــراث الأندلســي، إلا أن الســقف التاريخــي كان قــد 
ًـا بالحجــم نفســه الــذي عرفتــه فــي قرونهــا  انخفــض؛ لــم تعــد الأندلــس فضــاءًً منتج�
الســابقة، بــل صــارت قلعــة أخيــرة تحــاول الموازنــة بيــن الشــرعية الدينيــة والبقــاء 
ــة إسلاميــة  ــر 1492م انتهــت آخــر دول السياســي. وحيــن ســقطت غرناطــة فــي 2 يناي
ــار  ــة الإط ــل نهاي ــكري، ب ــقوط عس ــرد س ــذا مج ــن ه ــم يك ــس. ول ــي الأندل ــتقلة ف مس
ًـا. ومــن ثــم انتقــل كثيــر مــن تراثــه،  الاجتماعــي الــذي احتضــن التصــوف الأندلســي قرون�
ًـا، إلــى المغــرب والمشــرق، بينمــا دخــل مــن بقــي مــن المســلمين فــي  ًـا ومعنوي� مادي�

سـري. يـر القـ طـرد والتنصـ ثـم الـ يـق ـ طـور التضيـ سـبانيا ـ إـ
وعليــه، فــإن عبــارة  حتــى الســقوط  لا تعنــي أن التصــوف انتهى يــوم ســقوط غرناطة، 
بــل تعنــي أن مركــزه الأندلســي انتهــى، أمــا أثــره فاســتمر خارجهــا بقــوة. فتــراث ابــن 
عربــي انتشــر فــي الشــام والأناضــول ومصــر والمغــرب، وأثــر أبــي مديــن ترســخ فــي 
المغــرب الكبيــر، واســتمرت الذاكــرة الأندلســية داخــل التقاليــد الصوفيــة المغاربيــة فــي 
النََّســب والــذوق والمقامــات والمرويــات. بهــذا المعنــى، ســقطت الدولــة ولــم يســقط 
الأثــر؛ بــل ربمــا أمكــن القــول إن بعــض أعمــق آثــار التصــوف الأندلســي لــم يظهــر علــى 

اتـسـاعه إلا بـعـد انقـضـاء موطـنـه الأصـلـي.
ــى  ــردي إل ــد الف ــن الزه ــرّّ م ــس م ــي الأندل ــوف ف ــي أن التص ــار التاريخ ــة المس خلاص
المدرســة الصوفيــة المتعلمــة، ثــم إلــى التركيــب الفلســفي العرفانــي. وقــد مث�ّـل ابــن 
مســرة طــور التأســيس المبكــر، وابــن برجــان وابــن العريــف طــور النضــج المدرســي، وأبــو 
مديــن طــور الامتــداد الغربــي الواســع، ثــم مث�ّـل ابــن عربــي الــذروة النظريــة التــي جعلت 
مــن التصــوف الأندلســي أحــد أكثــر التيــارات الإسلاميــة تأثيــرًًا فــي الفكــر اللاحــق. لكــن 
هــذا الازدهــار الفكــري لــم ينــُجُ مــن مصيــر الأندلــس السياســي؛ فكلمــا تقلــص الجســد 
الحضــاري تراجعــت قــدرة الحاضنــة الأندلســية علــى إنتــاج مزيــد مــن التحــولات الداخليــة، 
إلــى أن جــاء ســقوط غرناطــة فأنهــى الإطــار السياســي والاجتماعــي الــذي نشــأ فيــه 
هــذا التــراث. وهكــذا يبقــى التصــوف الأندلســي شــاهدًًا علــى مفارقــة لافتــة: كلمــا 
اقتربــت الأندلــس مــن نهايتهــا السياســية، كان أثرهــا الروحــي والفكــري يتهيــأ لانتشــار 

أوـسـع ـخـارج حدودـهـا.
المصادر :

• 	 .Stanford Encyclopedia of Philosophy,  Ibn Arabī -
• 	 .Encyclopaedia Britannica,  Ibn al-Arabī ;  Ibn Masarrah ;  Granada ;  Andalusia ;  Al-Andalus 2-
• 	.Michael Ebstein, Mysticism and Philosophy in al-Andalus: Ibn Masarra, Ibn al-Arabī, and the Ismāīlī Tradition 3-
• 	.Yousef Casewit, The Mystics of al-Andalus: Ibn Barrajān and Islamic Thought in the Twelfth Century 4-
• 	 .Maribel Fierro,  Opposition to Sufism in al-Andalus 5-
• 	 .Encyclopaedia of Islam Three,  Ab Madyan 6-
• 	.)G. López-Anguita,  Ibn Arabīs Metaphysics in the Context of Andalusian Mysticism,  Religions (2021 7-
• 	


